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الــتقــــريــــر الـــــذي نقـــــدم له هــــذه
القـراءة هــو الثــالث الــذي يصـدر
تحـــت إشــــــــراف الأمم المـــتـحــــــــدة،
وتعـــــــده نخــبــــــة مــن الــبــــــاحــثــين
والأكــاديميـين العـرب، مـن خبـراء
وأســاتــذة جــامعــات، مـشهــود لـهم
بــالـكفــاءة والـنــزاهـــة بعــد صــدور
الــتقـــــريـــــريــن: الأول لعـــــام 2002
والــــثــــــــــانــــي لـعــــــــــام .2003 هــــــــــذه
الـــتقــــــاريــــــر الــتـــي ألقــت أضــــــواء
كــاشفــة علــى أوضـــاعنــا العـــربيــة
المـزرية واقترحت حلولاً لمشكلاتنا

من دون تطبيق مع الأسف.
وقد تأخر صدور ونشر تقرير عام
2004 بـضعـــة أشهــر، بـتــأثـيــر مـن
الـولايات المتحدة الأمـريكية التي
لــــم تـــــــــــرض أن يـحـــــــــــوي نـقـــــــــــداً
لـسيـاسـاتهـا المـتحيـزة لإســرائيل،
وانـتقـــائـيـتهـــا وكـيـلهــــا بمكـــايـيل
مختلفـة، انطلاقـاً من مصـالحها

الخاصة.
إن الأهمية البالغة لهذا التقرير،
الــذي نـحن بـصــدد تقــديم قــراءة
وافيـة له، نـابعـة من أنه يـشخص
الأوضـــــاع في بلــــدانـنـــــا العــــربـيــــة
بــشكل مـوضــوعي، ويــرسم طـرقـاً
صـــــائـبـــــة لـلخـــــروج مـن الحـــــالـــــة
المأساوية التـي تعانيها الحرية في
الـــــوطـــن العـــــربــي، الأمـــــر الـــــذي
يتـطلب أن يحظى باهـتمام كبير،

واعـتـمـــاد مـبـــادئ الـــشفـــافـيـــة في
نـــشــــاط مــــؤســـســــات المجـتــمعــــات

العربية جميع.
وعلـى هـذا الأسـاس، يتـطلب هـذا
المـــــشهـــــــد إصلاحــــــاً تــــشـــــــريعــيــــــاً
وتــنـــظــيــمــيــــــاً يحـقق الحـــــريـــــات
الأســــاسـيــــة واســتقـلال القــضــــاء
ويحــدد مـهمــات أجهـــزة الأمن في
دورهــــــا الأصـــيل لحــمــــــايــــــة أمــن
الــــــوطــن والمــــــواطــن ولــيــــس أمــن

الحاكم.
وإن تحقيق هذا سيؤدي إلى قيام
مـؤسـسـات صـالحـة في المجتـمعين
المــــدنـي والـــسـيــــاسـي بمـــــا يمهــــد
الـسبيل لـنشـأة المشـاهـد اللاحقـة
من مـسيـرة )الازدهـار الإنـســاني(

في الوطن العربي.
ويـخـــتـــتـــم مـعـــــــــدو الـــتـقـــــــــريـــــــــر
تحلـيلاتـهم بــالقــول بــأن مــسيــرة
الحــريـــة والحكـم الـصـــالح دونهــا
أهـــوال، ويـــذكـــرون أن هـــدف هـــذه
المـــسـيـــــرة هـــــدف نـبــيل يـــسـتـحق
الـعنـاء.وقــد آن الأوان للـتعـويـض
عمـا فــات والتعـبيــر عن الأمل في
أن لا تتـأخـر الأمــة العــربيـة مـرة
أخــــرى عـن الإمـــســــاك بــــالمـــســــار
التــاريخي المــؤدي بهـا إلـى المــوقع
الــذي يلـيق بهــا في عـــالم جــديــد
شجـــاع ونـبـيل تـــسهـم في إقـــامـته

وتنعم بالانتماء إليه.

وتعـــزيـــز اسـتـقلالـيــتهـــا وإنـــشـــاء
شبكـات من المنظمات والجمعيات
الـــتـــي تـلـــتـقـــي حــــــــول الأهــــــــداف

نفسها.
وفي مجال التمـثيل النيابي، لابد
مـن البــدء بــإقـــرار مبــدأ المـســاواة
الـتــــامــــة بـين المــــواطـنـين، وعــــدم
استـبعـــاد أي مكــون مـن مكــونــات
المجـــــتـــــمـع. ويـحـــــــــســـــن أن يـــــتـــــم
تخصيص حـصة لأبنـاء الأقليات
والنـســاء في المنـاصـب الحكــوميـة
والمجـــالـــس الـنـيـــابـيــــة، مع إقـــرار
مبـدأ الـتنـافـس داخل الحـصص،
وهـو تمييز إيجابي لضمان وحدة

الشعب وتعزيزها.
ونـظــراً لاحـتمــال تعــدد المـشــاهــد
للــمــــســـتقـــبل، فــــضل الـــتقــــــريــــــر
الاقتـصار في الحـديث عن المـشهد
الأول، الـذي يعــد في نظـر معـدي
التقـرير المعيـار الجوهـري للحكم
علــى جــديــة عـملـيـــة الإصلاح في
الـبلــدان العــربيــة. ويــشتـمل هــذا
المــــــــشـهـــــــــــد إطـلاق الحـــــــــــريـــــــــــات
الأســــــاســيـــــــة للــــــرأي والـــتعــبــيــــــر
والـتـنــظـيــم والقــضـــــاء علـــــى كل
أشكــال الإقـصــاء خــارج المـــواطنــة
والـتـمـيـيــز ضــد الأقلـيــات وإلغــاء
جـــــمـــــيـع أشـــكــــــــــــال الـقــــــــــــوانـــــين
الاسـتـثـنـــائـيـــة مـن قـبــيل حـــالـــة
الـــطــــــوارئ والمحــــــاكــم الخــــــاصــــــة

ـ ـ

يحـــظــــــى هــــــذا الحــــــزب بمــيــــــزة
اســـتـخـــــــــدام أجـهـــــــــزة الـــــــــدولـــــــــة
وخـدماتهـا لدعم وتـرسيخ وجوده
والإخلال بمــبــــــدأ المـــــســــــاواة بــين

المواطنين.
ولتحقـيق الإصلاح يتـوجب علـى
الــدولــة إطلاق حــريــات الـتعـبـيــر
وفـتح حوار مـباشـر وفوري مع كل
الـقـــــــوى الـفـــــــاعـلـــــــة في المجــتــمـع
والمحـــــافـــظــــــة علـــــى اســتـقلالــيـــــة
وسلامـة مؤسسـات الحكم وإجراء
إصلاح شـــامل في بـنـيـــة الأجهـــزة
الأمـنيــة ووظـيفـتهــا لكـي تحتــرم
القـانون وتكـون في خدمـة الشعب
والـــــوطـــن لا شخـــص الحـــــاكــم أو

الحزب أو الطائفة أو القبيلة.
أمـــا النـخب الــسيـــاسيــة فـيتـــرتب
عليهـا أن تسعـى لتطـوير خـطاب
بنــاء غيــر إقصـائـي والاجتهـاد في
إيجــــاد القـــواسـم المــشـتـــركـــة بـين
جميع القـوى السـياسيـة للخروج
من حـالـة الاسـتقطـاب والـتشـرذم
التي تسد الطريق على أي تحول
ديمقـــراطــي حقــيقـي، وإن تحـــدد
بـــــوضـــــوح الــتـــــزامهـــــا بـــــالحلـــــول

الديمقراطية لكل خلافاتها.
وأن تـــسعـــى مـــؤســســـات المجـتـمع
المـــدنـي إلـــى تـطـــويـــر صـيغ عـمل
تـضـمن مـشــاركــة واسعــة وفــاعلــة
مـن قــطــــاعــــات المجـتــمع كــــافــــة.

ولابـــــد مــن إصلاح الـــــدســـــاتــيـــــر
لـتحقـيق عــدم تــأبـيــد الــسلـطــة
الـسياسيـة وجعلها مسـؤولة أمام
القـــضــــــاء والــبــــــرلمــــــان وضــمــــــان
الـتعــدديــة الـسـيــاسـيــة في نـظــام
يقــــوم علـــى مـبـــدأ المــســـاواة، وأن
تتضـمن الدسـاتير نـصاً صـريحاً
يـــــــضـــــمـــــن جـــــمـــــيـع الحـقــــــــــــوق
والحـــــريـــــات الأســـــاســيـــــة وعـــــدم
مـشــروعيـة أي قـانــون يقيـد هـذه
الحـــريـــات بــــذريعـــة تـنــظـيــمهـــا،
وتـكـــــريــــس مــبـــــدأ المــــســـــاواة بــين
المـــــواطـنــين علـــــى أســـــاس مـبـــــدأ
المـــواطـنـــة وحـــريـتهـم في تـــشكـيل
مـــنــــظـــمــــــــات المجـــتـــمـع المــــــــدنـــي
والأحـزاب الـسيــاسيــة وحقهـا في
ممـــارســـة نــشــــاطهـــا الــسـيـــاسـي
الــسلمـي وحمـايـة المــواطنـين من
الـتعـــرض للحــريــة الــشخـصـيــة
بـــــالاعـــتقـــــال غــيــــــر القـــــانـــــونــي
والــتعــــذيـب والاعــتقــــال الإداري

والإخفاء القسري.
ويــــتــــــطـلــــب إصـلاح الــــبــــنــــيــــــــــــة
الــسـيــاسـيــة عـن طـــريق إخـضــاع
قـــيـــــــــادات الحــكـــم لـلانـــتـخـــــــــاب
الــشعبـي المبـاشــر وإنهـاء احـتكـار
الجهــــاز الـتــنفـيـــــذي للــــسلــطــــة
وتهمـيش أجهـزة الدولـة الأخرى
والـفــــصـل بــين جـهـــــــاز الـــــــدولـــــــة
والحــــــــــزب الحــــــــــاكـــم بـحـــيـــث لا
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حـقــــــــــوق الإنــــــــســــــــــان، وتجــــــــــريم
انــتـهـــــــاكـهـــــــا، أيـــــــاً كـــــــان مــــصـــــــدر
الانـتهاك، واحتـرام حق العرب في
إيجـــــاد طـــــريـقهــم الخـــــاص إلـــــى
الحـــــــــريـــــــــة والحــكـــم الـــــصـــــــــالـح،
والـقــــبــــــــــول بــــــــــإدمــــــــــاج الـقــــــــــوى
الاجـتـمـــاعـيـــة الفـــاعلـــة في نــسق
لـلحـكــم الـــصــــــالح بمـــــا يـــضــمــن
شمول التمثيل الشعبي ومقاومة
التـوجهـات الاقصـائيـة، والالتـزام
بنتائج تعبير الإرادة الشعبية عن
نفــسهــا، والـتعـــامل مع الــشعــوب
العـــربـيـــة مـن شـــراكـــة الأنـــداد لا

منطق الوصاية.
ويـتـطلـب قـيـــام مجـتـمع الحــريــة
والحــكــــم الــــــصـــــــــــالـح إصـلاحـــــــــــاً
مـتكـامـلاً لنــسق الحكـم في ثلاثـة
مجـــــالات مــتـــــرابـــطــــــة: داخلــيـــــاً
وإقليـميـاً ودوليـاً. فعلـى الـصعيـد
الـــــــــــداخـلــــي، لابـــــــــــد مــــن إصـلاح
مـؤسسي للـدولة والمجتـمع المدني
والقـــطــــــاع الخـــــــاص، وإصلاحــــــاً
سـياسـياً يـضمن إصلاحـات ثلاثة
لا تقـــبل الــتـــــأجـــيل، هـــي: إلغـــــاء
حــالــة الـطـــوارئ، والقـضـــاء علــى
الـتمـييـز ضــد الأقليــات، وضمـان
اســــتـقـلال الـقـــــــضــــــــــــاء، وإصـلاح
الـتــشـــريعــات بمــا يـجعل الـنـظــام
مـتــــوافقـــاً مـع القـــانـــون الـــدولـي

لحقوق الإنسان.

الـبعـض إلـــى أشكــال الاحـتجــاج
العـنـيف، وبــالـتــالـي، إلــى تــداول
للـــــسلـــطــــــة عــن طــــــريـق العـــنف
المـــسـلح بمــــا يـنــطــــوي علــيه مـن
خـســارة إنـســانيــة لا تقـبل مـهمــا

صغرت.
وقـــد يـتـبلـــور المــسـتقــبل العـــربـي
على مـسار بين بـديلين، الأول ما
يمكـن أن يتمـخض عنه الـضغط
الخـــــــــارجـــي مـــن مـــــــــوجـــــــــة مـــن
الإصلاح الــــداخلـي، وهــــو بــــديل
)ملـتـبــس( لا يـــرقـــى إلـــى بـــديل
)الأزدهـــار الإنــســـانـي( المـنــشـــود،
لأنه سيكـون وفق رؤى أجـنبيـة لا
تـتــطــــابـق مع الحــــريــــة والحـكـم
الــصـــــالح ولاسـيـمــــا مــــا يــتعـلق
بـــالـتحـــرر والاســتقلال الـــوطـنـي

وطبيعة النظام المستقبلي.
وهــنـــــا، تــــــواجه قـــــوى الـــنهـــضـــــة
العـربيـة تحـديـاً يـكمن في كـيفيـة
الــتعـــامـل مع هـــذا الـبــــديل بمـــا
يعـزز مسـار الإصلاح من الداخل
ويقـلل مــــا أمـكـن مـــســــاوئ هــــذا

البديل الجوهرية. 
ويــروح الـتقــريــر يعــدد الـشــروط
التي يمكن أن تجعل التعاون مع
منـظمــات أهليـة أو رسـميــة غيـر
عـــــــربــيـــــــة مـجـــــــديـــــــاً. والمــبـــــــادئ
الأســاسـيــة في هــذا الـصــدد هـي:
الاحتـرام التـام لكـامل مـنظـومـة

ليس من لـدن النخب السيـاسية
والفكــريــة الحــريـصــة علــى بنــاء
مــــــســـتـقـــبـل أفــــضـل لـلــــــشـعــــــــوب
العـربيـة فـحسـب بل من لـدن كل

المواطنين في بلداننا العربية.
يــسجل الـتقــريــر في بــدايــة هــذا
ـــــــــــــرة الـفـــــــصـل واقـع أن مــــــــــســـــي
الـتحــديـث في الـبلـــدان العــربـيــة
أسفــرت عن إنجــازات ملحــوظــة،
ولاسـيـمـــا في مجـــالات مكـــافحــة
المــرض إقــامــة الـبنــى الأســـاسيــة
والنـشــر الـكمـي للـتعلـيم وزيــادة

إدماج المرأة في المجتمع.
غــــيــــــــــر إن هــــــــــذا لــــم يـف بـعــــــــــد
بـطمـوحـات الـشعـوب العـربيـة في
الــنــمـــــــاء والأمــن والــتـحـــــــريـــــــر،
بمـعـــــــــايـــيـــــــــر الـقـــــــــرن الحـــــــــادي
والعــشــريـن، وذلك لــوجـــود خلل
كـبيــر، وإن المجــال الــسيــاسي هــو

موطن هذا الخلل ومحوره.
ويـحذر التقـرير من إن المـستقبل
يـــنفــتـح علــــــى بــــــدائـل بعــــضهــــــا
كـــــــارثــي، ولا يــنـفــي إمـكـــــــانــيـــــــة
مــسـتقـبل واعـــد إذا مــــا تحققـت
شــروط معينـة، ذلـك إن استمـرار
الأوضـــــاع الـــــراهــنـــــة، ولاســيــمـــــا
الـعـجـــــــــز الـــتـــنـــمـــــــــوي والـقـهـــــــــر
الــــسلــطــــوي والاسـتـبــــاحــــة مـن
الخــــــارج يمـكـــن أن تفـــضــي إلــــــى
تعمـيق الصراع المجتمعي ولجوء
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كيفية إقامة مجتمع الحرية والحكم الصالح
الحلقة الرابعة والأخيرة

عبد الرزاق الصافي

 هـذه الإشــارات كلهـا تـؤكـد وجـود
هـــاتـين المقـــاطعـتــين. علاوة علـــى
ذلـك، تــــــوجـــــــد علــــــى مـــــســتــــــوى
الأقـالـيم مـا يـوجــد من مجـالـس
تـشــريـعيـــة وتنـفيــذيــة وقـضـــائيــة
فيدرالية على مـستوى المانيا. لذا
، يمكـن القــول إن صنـع وصيـاغـة
القـرار الـسيــاسي لاتقـتصـر علـى
الجمهـوريـة الالمــانيــة الفيــدراليـة
فحـسب ، بل إن بـامكـان الاقـالـيم
أن تــــــــــسـهـــــم في صـــــنـع الـقــــــــــــرار

السياسي.         
يمـكـن تـلخـيـــص ) الفــــدرالـيــــة (
بـأنها بـنية الـدولة المـنقسمـة على
عــــدة وحـــــدات مخـتـلفـــــة بحـيـث
تــكـــــــــون كـل واحـــــــــدة مـــنـهـــــــــا ذات
صلاحـيات و واجبات خـاصة بها ،
وبــالـتــالـي تكــون حـــاملـــة لهــويــة

الدولة. 
إن مـن أهـم المـــؤشـــرات الـتـي تـــدل
علــــى وجــــود مـــسـتــــوى رفــيع مـن
اسـتـقلالـيــــة الاقــــالـيـم الــــذاتـيــــة
حقـــوقيــة وصـلاحيـــة يكـمنــان في
عــــدم تــــدخل الــــدولــــة المــــركــــزيــــة
عــشـــوائـيـــا في الــشـــؤون الخـــاصـــة
بــــــــــــالاقــــــــــــالــــيــــم او الحــــــــــــد مــــن
صـلاحـــيـــــــــاتـهـــم مـــن دون اخـــــــــذ

الموافقة مسبقا.
المؤسسات السياسية

ان ذكــــر كلـمــــة )الفـيــــدرالـيــــة( في
عـنـــوان ) الجــمهـــوريـــة الألمـــانـيـــة
الـفـــــــــــدرالــــيـــــــــــة ( يـــــــــــدل عـلـــــــــــى
الخــصـــوصـيـــة الـــدولانـيــــة لهـــذا
الـبلـــد و علــى أن الـنـظـــام القــائـم
فيه  جمهـوري أقيم نتيـجة اتحاد
بـــين مجــمـــــوعــــــة مخــتـلفـــــة مــن
الدول، كـما ان الـدولة الفـيدرالـية
هـي بمثـابـة دولـة مـركـزيــة تتـمثل
فـيهـــا الأقـــالـيـم في بــضع ولايـــات
عـضـــويـــة. فـبعـــد انـتهـــاء الحـــرب
العــالمـيــة الـثــانـيــة وفــشل الــدولــة
المـركزية الألمـانية ، اقر القـانونيون
الألمـــــــان بــين عـــــــامــي 1949-1948
بـــانـه لا يمكـن لألمـــانـيـــا ، مـن الآن
فصـاعـدا ، أن تكـون دولـة مـركـزيـة
واحـدة ، وقــد قبُل هـذا القـرار من
الحـلـفــــــــاء . أمــــــــا الــــــــدول الـــتـــي
تــوحــدت فـيـمــا بـيـنهــا عــام 1949
فهــي: شلــــزويـك هــــولـــشـتــــايـن، و
نـــيـــــــــدرزاكـــــــســـن، و نـــــــــوردرايـــن، و
ويـــــســتـفـــــــالــن، و هـــــســن، و رايــن
لانــدفــالـتـس، و بــايــرن، و بــارن، و
ورتـبـيــرغ-بــادن، وتـنـبـيــرغ-هــوهـن
تـسولـرن، فضلا عن مـشاركـة عدد
من الأقــاليـم بعـضهـا يـتكــون من
مـدينة واحدة من نحو هامبورغ و
بـورمنيـش، فقد تـوحدت الاقـاليم
الــثلاث ) بــــادن، وتـنـبـيــــرغ-بــــادن،
وتــنــبــيـــــرغ-هـــــوهــن تــــســـــولـــــرن (
بتـشـكيل إقلـيم بـان-وتنـبيـرغ عـام
.1952 و قـــد كـــان لـبـــرلـين مـــوقع
مـتـمـيــــز إلــــى حـين تــــوحـيــــد كلا
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الاتفـــاق علـــى مـنح الاجـــازة لـكل
ــــــــــــراكـــــي مـــــن ) الحــــــــــــزب الاشـــــت
الــــــــديمـقــــــــراطـــي الألمــــــــانـــي ( و )
الحــزب الـــديمقــراطـي المــسـيحـي
الالمـــاني ( و ) الحـــزب الاشتـــراكي
المـــســيحـي ( وأحــــزاب لـيـبــــرالـيــــة
أخـرى، وذلك لاسهـامهـا المـؤئـر في
إرســـــاء دعـــــائــم الـــــديمقـــــراطــيـــــة
والمـؤسسـات السـياسيـة قبل حـقبة
تــشكـيل الجـمهــوريــة الـفيـــدراليــة
الالمـانيـة. ان منح اجـازات جـديـدة
للاحزاب و تشكيل أحزاب جديدة
على مـستوى الاقاليم ادى الى ان
يكـون لقانون الأحـزاب تاثير مهم
في تــــرسـيـخ الفـيــــدرالـيــــة. فـعلــــى
سبيل المـثال ، في الـسنـوات الأولى
من حيـاة الجمـهوريـة الفـيدرالـية
الألمانيـة ، كانت هنـاك أحزاب ذات
نزعة اقليميـة قوية ومنها ) حزب
الألمـــــــان ( الـــــــذي كـــــــانـــت حـــــــدود
فعـــاليــاته مـقتـصــرة علـــى شمــال
المــــــــانـــيــــــــا فـقــــط، فــــضـلا عـــن أن
الأحزاب الألمانية القديمة اسست
علـى أســاس فيــدرالي وقـد قــامت
بتـشكـيل عـدة فـروع في الاقـالـيم.
لــــذا ، يمـكــن القــــول إن لمـكــــونــــات
الأحـــزاب الــسـيـــاسـيـــة في المـــانـيـــا
خـصــوصـيــات نــاجـمــة عـن مـيــزة
تـلك الفيـدراليـة القـائمـة في ذاك
الــبلـــد. هـــذا لا يــشــمل ) الحـــزب
الاشــتـــــراكــي المــــســـيحــي ( الـــــذي
يتــسم بـاسـتقـلاليـته و هـو قــريب
جــدا من ) الحــزب الــديمقــراطي
المسيحي ( مما دفعه إلى أن يقلل
حــدود فعــاليــاته في اقلـيم بــايــرن

الى ادنى مستوياته .
تعد انتخـابات المجلس الفيدرالي
الألمــانـي وبــرلمــانـــاتهـــا الاقلـيـمـيــة
المخـتلفـة تجـسيـدا لارادة الـشعب

السياسية. 
إن من أكثـر الطـرق منـاسبــة لكي
تتمكن الأحزاب من أن تلعب دورا
وتــــاثـيــــرا مـلحــــوظــــا في حـمــــايــــة
مــــصـــــــالـح اقـلــيــمـهـــــــا في اثــنـــــــاء
المنافـسات الانتـخابيـة والبرلمـانية
هــي المــــشــــــاركــــــة في المــــــؤســــســــــات
الفيـدراليـة وفـروعهـا المـوجـودة في

الاقاليم. 
أمـا توزيع الحقـائب الوزاريـة على
المـستــوى الفيـدرالـي فيـتم بـشكل
مـتــــواز ومـتـنــــاســب مع ممـيــــزات
الاقـــــــالـــيـــم المخـــتـلـفـــــــة. في حـــين
لايمـكـن ان تـخلــــو كــتل الأحــــزاب
الكبـيرة داخل الـبرلمـان الفيـدرالي
مــن مجــــامــيع ممــثلـي الأقــــالـيـم
المختلفـة )مـثل مجمـوعــة ممثلي
اقليـم نوردرئين وستفـالن في كتلة
" الحـزب الاشتراكي الديمقراطي
" ( ، ويـكــــــون هــــــذا للــــــدفــــــاع عــن
مــصـــالـح اقلـيـمهـم اكـثـــر فـــاكـثـــر
داخـل المجلــــس وافــــســـــاح المجـــــال
للـمشـاركة في المـناقـشات المـوجودة

داخل المجلس الفيدرالي. 

ـ ـ
بانـتخاب ممـثليهم علـى المسـتوى
الاقلـيـمــي كل علـــى حـــدة. وعلـــى
نفس المنوال ، يقوم  الحزب الذي
يحـصل علــى اكبــر كتلـة بـرلمــانيـة
بـتنــصيـب رئيـس الــوزراء. امــا إذا
قـــام بـتـــشكـيل تحــــالف مع حـــزب
آخر فان الحزبين كليهما يقومان
بـاجــراء العـمليــة نفـسهـا. مـا هـو
سـائد الآن هـو أن الشخـص الذي
سيـصبح نـائـب المسـتشــار عليه ان
يكـــون مـن احـــد اعــضــــاء الكـتلـــة
الفـيدرالـية و عـضوا في حـزب اقل
حجـمــا ممــا كــان يــشـكل تحـــالف
الـدولــة الفيــدراليـة. فعلـى سـبيل
المثـال ، إن نائـب المستـشار الالمـاني
في الـــوقـت الحـــاضـــر هـــو يـــوشكـــا

فيشر ، و هو من حزب الخضر. 
امــا رئيـس الجـمهـوريـة في المــانيـا
فله دور رمـزي و هو بمـثابـة ممثل
للـــدولـــة الألمـــانـيــــة كلهـــا ، و لهـــذا
الـسبب فهـو ينُـتخب مبـاشرة في )
Bundesv مـجلـــس الفـــدرالـيـــة
 ( versammlungوليـس من
قــبل الـنــــاس. هـــــذا المجلـــس هــــو
عبـــارة عن جـميـع ممثـلي كـل من
البــرلمــان الـفيــدرالـي والبــرلمــانــات
الإقليميـة الستـة عشـرة التي يتم
تــشكـيلهــا بهــدف انـتخـــاب رئيـس

الجمهورية.
الشؤون الادارية 

يـــــتـــــم ادارة شــــــــــــؤؤن الــــــــــــدولــــــــــــة
الفيــدراليـة والأقـالـيم علـى نحـو
ذاتي ، وكل منهمـا لديه مؤسساته
المخـتلفــة . و هــذه المــؤسـســات ـ في
الــوقـت نفــسه ـ لــديهــا مـســـؤوليــة
جـــــــــادة في تـــنـفـــيـــــــــذ الـقـــــــــوانـــين

الفيدرالية. 
المجلس القضائي

لكـل اقليم محكمـة مستقلـة على
المـستـويين الفيـدرالي والاقلـيمي.
في البـدء ، يتـوجه المـواطنـون إلـى
محكمتـهم الاقليميـة قبل غيـرها
لحل مشكلاتهم القـانونيـة، فعلى
سـبيل المثـال ، يتم تـسجيـل دعوى
حــــــدوث اصـــطــــــدام الــــســيــــــارة أو
شكـوى أو رخصـة منـح إجازة بـناء
السكن في المحاكم الاقليمية . اما
المحـــاكـم الفـيـــدرالـيـــة ) الـــديـــوان
الأعلــــى للـــدولـــة ، ديــــوان العـــدل
الاداري، المحـكــمــــــة الفــيـــــدرالــيـــــة
للـشـؤون المــاليــة، محـكمــة العـدل
الفـيــــدرالــي، محـكـمــــة الـــشــــؤون
الاجـتمـــاعيــة الـفيـــدراليــة ( فـهي
من أعلـى السلطـات القانـونية ، و
هي مكـونـة من فـروع مـتنـوعـة . و
قـــــــــــد تم تـقــــــــســــيــــم المحــكــــمـــــــــــة
الـدستـورية نـفسهـا علـى المحكـمة
الـدستـوريــة الفيـدراليـة والمحـاكم

الدستورية للاقاليم.
الاحزاب السياسية

في صيف وخــريف عـام 1945 ، تم

شقين ألمــانيـا الـشــرقيـة والغــربيـة
 1990.

إن دول الحـلفــــاء المـنـتــصــــريـن في
الحـــرب العـــالمـيـــة الـثـــانـيـــة ابـــدوا
مـوافقتهم علـى سن دستور المـانيا
، ولـكــنهـم فــــرضــــوا علــــى قــــانــــون
اقـلـــيـــم بـــــــــرلـــين الـغـــــــــربـــيـــــــــة أن
لايتـضـمن حـق التـصـــويت في أي
من المجلــس الفيـدرالـي ومجلـس
الفيدرالي الالماني و على أن تكون
بـــرلــين الغـــربـيـــة تحـت سـيــطـــرة
الـدولة الفـيدراليـة الالمانيـة. لذا ،
كـان نـواب بــرلين الغــربيـة، الــذين
كــــــانــــــوا مـــــشــــــاركـــين في المجلـــــس
الفـيدرالـي الألمانـي، ينتخبـون من
قـبـل مجــــالـــس الاقــــالـيـم ولـيـــس
المـــــــــواطـــنـــين ، في حـــين ان هـــــــــذه
المجــالـس أيـضــا لـم يكـن لهــا حق
الــــتــــــصــــــــــــويــــت داخـل المجـلـــــــــس

الفيدرالي. 
وبعـد الاستفتـاء الذي أجـري عام
1957 ، الـــتـحـق إقـلـــيـــم زارلـــنـــــــــد
بـالجمهوريـة الفيدراليـة الالمانية.
ويمــكــــن الـقــــــــــول ان تــــــــــوحــــيــــــــــد
الالمـــــانــيــتــين عـــــام 1990 افـــضـــــى
بـــــــــالـــتـحـــــــــاق كـل مـــن اقـــــــــالـــيـــم
مكلـمبـورغ-فـوربـومـرن و زاكـسن-
انهـالت و برانـدنبورغ و تـورينغن و
زاكــــســنــيــــش الـــــى الجـــمهـــــوريـــــة

الفيدرالية الالمانية.
الهوية والاستقلالية عن الدولة

في المانيا ، تمـتلك الدولة المـركزية
و كل إقـليـم من الأقــاليـم دستــورا
ومــؤسـســات وقـــوانين ومـســـؤولين
واطــارا انـتخـــابيــا رسـميــا خــاصــا
بها، بمعنـى أن مؤسسـات المستوى
الإقـليـمي و المــستــوى الـفيـــدرالي

مستقلة بعضها عن بعض .
البرلمان والحكومة

لقــــــد اقــيــمـــت كل مــن الــــــدولــــــة
الـفيـــدراليــة الألمـــانيــة واقـــاليـمهــا
على اسـاس نظـام برلمـاني، كـما ان
النـظــام الــديمقـــراطي في المـــانيــا
)علــــى عكــس ســـويــســـرا( يـنـــدرج
تحـت لـــواء الـــديمقـــراطـيـــة غـيـــر
المـبـــاشـــرة، أي إن الـنـــواب يمـثلـــون

إرادة الشعب. 
إن ألمـــانـيـــا ، في وقـتهـــا الحـــاضـــر ،
مـكـــــونـــــة مــن دولـــــة فـــــدرالــيـــــة و
16ولايــــة اقلـيـمـيـــة. ان مـــواطـنـي
المـانيا ينتخبـون ممثليهم على في
البــرلمــان الفــدرالـي. وبعــد انـتهــاء
العــملـيــــة الانــتخــــابـيـــــة يحـــصل
الحـزب الفـائـز علـى اكبـر كتلـة في
المجلـــس الفـيـــدرالـي ، و بــــامكـــان
هذا الحـزب أن يشكل تحـالفا مع
حـزب آخـر او عـدة أحـزاب مقـربـة
منه لانتخاب  مستشار ، ثم يقوم
المـستـشار بـتعيين أعـضاء حقـائب
الحـكــــــومــــــة وتــــشـكـــيل الــــــدولــــــة
الفـيــــدرالـيــــة. كـمــــا أن مــــواطـنـي
الأقـالـيم الــستـة عـشــرة يقـومـون

الفيدراليــــــــــــة الألمانيـــــــــــة
اوزولا مونش و كريستين مروالد
ترجمة: آرام جمال صابر

هنالك بعض الاشارات في عدة اماكن في ألمانيا تظهر للعيان دليلا على وجود
نظام فيدرالي في هذا البلد . فعلى سبيل المثال ، تقف أمام عيني أي شخص

فور دخوله إلى الحدود الألمانية من جزيرة فهمارن الدنماركية على متن الباخرة ،
لافتة مكتوب عليها ) مقاطعة شلزويك هولشتاين  ( ، إلى جانب لافتة

)الجمهورية الفدرالية الألمانية ( ، و إذا قمنا بالسير نحو ميونخ ، و هي عاصمة
مقاطعة بايرن ، سنرى لافتة مكتوباً عليها ) نتمنى أن نراك مجددا في مقاطعة
)بايرن ( ، وإذا مضينا بضعة كيلومترات اخرى نحو شتوتغارت ، و هي عاصمة

مقاطعة بادن و تمبرغ ،  سنرى لافتة أخرى تقول : ) نرحب بكم في بادن وتمبرغ(.

مع تقـادم أيام عـام 2004 ، تزايـد اهتمـامنـا، علـى ما
يبــدو، بطـروادة القـديمـة وتـاريخهـا الـذي يعـود إلـى
أيام الغزو الإغـريقي وتدميـر تلك المدينـة ـ الدولة. و
قــد تعــرفّـنــا في أفلام هــولـيــوود علــى طــروادة الـتـي
تــرتبـط بـخيـطٍ واهٍ بــإليــاذة هــوميــروس )التـي تعــدّ
العرض الجاد الـوحيد للوقـائع التي جرت في القرن
الـثــالـث عــشــر قـبل المـيـلاد(، لكـنهــا تــرتـبـط بحـبــال
متـينـة بــالتـوظـيف المغـالـى فـيه للحــروب الخيــاليـة
الـذي يعــدّ المعيـار الأسـاس في هـوليـوود لجـني أربـاح

طائلة. 
في هذه الـسنة نفـسها، ثـمة اهتمـام متزايـد بقراءة )
الإليـاذة ( بلغتها الأصل؛ الإغريقـية، أما في المقررات
الــدراسيــة في الكـليــات أو بمـســاعــدة أحــد المــدرسين
الـذين يقـدمـون خـدمــاتهم علـى الـنت مبـاشـرة )أون
لايــن( أو بقـيــام عــدد مــن الأشخــاص بـتـعلـم هــذه
اللغــة بــأنفـسهـم. يبــدو أن هــذا الــوقت هــو الأفـضل
لـلمقـارنـة ولـلتفـريـق بين مخـتلف صـور ) طـروادة (
الـتي تـنتـشـر في عــالم الـسيـنمــا ، كمـا أنه، في الــوقت
نفـسه، ملائم لمحاولـة استشفـاف معنى تـاريخي من
أشهر حملة عسكرية عرفها العالم الغربي القديم.

لاشـك في أن نسخـة هولـيوود بـارعة بـصريـا؛ً بل هي
مــربحــة جــداً. إنهــا تـنـطــوي علــى حــس تــاريخـي ،
لكنهـا متجـردة مـن أي حس بمـا تبــدو عليه الحـرب
فعلاً. مـازالـت ثمـة أســاطيـر تـطفـو فــوق مجتـمعنـا
الذي يـصوِّر الحرب بـأنها مشـروع مجيد بـألوان تنم
عن روعــة التـكنــولــوجيــا وبمـشــاهــد يبــرع في أدائهــا
ممـثلــون مــدهــشــون وبمـثـيــرات صــوتـيــة مـصـمـمــة
خصـيصـاً لإضفـاء صـوت المجـد علـى المـشهـد. يبـدو
ســوء التـوقـيت واضحـاً بــالنـسبـة للـولايــات المتحـدة
وهي تشـاهد ]فلـم[ ) طروادة ( بـوصفه مـشهداً
لحـرب ينـتصـر فيهــا الطـيبـون، آخـر الأمـر، في بـريق
فعلهـم المجيــد في الــوقت الــذي نتــورط فـيه بحــرب
مروِّعة وقذرة في العراق على مبعدة أميال قليلة من

تلال هيزارلك. 
هل تم إنـتــاج هـــذا الفلـم للـتغـطـيــة علــى شعــورنــا
بــالــذنـب بــإزاء حــرب يفُـتــرض أنهــا عــادلــة يــسعــى
الغـــرب فــيهـــا إلـــى إلحـــاق الهـــزيمـــة بـــدولـــة شـــرق
ــــاريخ وأخـلاق تخـتـلف عـمّـــا أوســطـيــــة لهـــا ديـن وت
لـدينـا؟ هل كان هـذا الفلـم تكراراً حـداثيـاً للحملات

الصليبية؟
أسخـيليـوس، الـذي خـاض في القـرن الخـامــس قبل
الميلاد حـروبــاً مع الفـرس، تحــدث عن واقع الحـرب؛
عـن الــرمــاح الـتـي تــتكــســر لحـظــة انــطلاقهــا، عـن
الأرجل التي تتهـشم فوق التـراب، عن مشهـد يطغى
عليه لـون الدمـاء والوحل. أمـا والدي الـذي كان من
جنـود البـحريـة الممـيزيـن في الحرب الـعالمـية الـثانـية
والــذي شــاهــد الكـثيــر في معــارك كبــرى جــرت عبــر
فــرنسـا ، لـم يتحـدث مـطلقــاً عن أي شيء سـوى عن
العقم المشين للحياة التي يقضيها المرء في الخنادق
محتـميـاً مـن نيـران مـدافع العـدو. ألـم نتـعلم شـيئـاً
مـن تلك الأجسـاد والعقـول المعاقـة التي عـادت إليـنا
مـن فـيـتـنــام؟ جـمـيعـنــا، وبــاسـم الــواجـب القــومـي،
أبــدينــا اسـتعــدادنــا لـلمـشــاركــة حــالمــا دعــونــا . كــان
بعـضنـا في أحـد جـانـبي سـاحـة القتـال أو بعـضنـا في
الجـانب الآخـر. تـرسم الـوثـائق الأخيـرة عن الحـرب
العــالميــة الثــانيــة ، الـتي يــرويهــا الجنــود النــاجــون
والـتــسجـيلات الــسـيـنـمــائـيــة الــواقعـيــة للأحــداث ،
صـورة معتمـة وكئيبـة لا يجد شخـوصها مـا يفكرون
به ســوى البقـاء. لـم يفكــر أي منـهم بحــرب مجيـدة
آنــذاك أو الآن. وتـبــدو المقــارنــة بـين صــورة لجـنــدي
أمـريكي مـتعب من الحـرب في العراق وصـورة النجم
السينمائي براد بيـت في جيش منتصر يهزم طروادة
القـديمـة علـى النـقيض ممـا يجـري اليـوم؛ بل يبـدو
الأمـــــر بـلا طعــم تمـــــامـــــاً في مـــســـــرح عــملــيـــــاتــنـــــا
المأساوي.ومن نـاحية أخرى، تـبدو الأفلام الوثـائقية
غنيـة بـالمعلـومــات ومثيــرة لمن يفكـر بـدقـائـق العصـر
المـاضي بـوصفهـا جـزءاً من تـراث ثقـافي تنـطلق منه
جـذورنـا. ومـن المهـم أن نعــدّ ارتفـاع مــستـويــات بنـاء
مــدن العــالـم القــديم دلـيلًا علــى إعــادة الـبنــاء بعــد
كــــوارث مــتـلاحقــــة. ولمــن يــبحــث عــن الــتفــصــيلات
الـدقيقـة والمـتعمقـة ، بمقــدوره جمع معلـومـات أكثـر
أهميـة من علـم الآثار الـذي يمكن وصفه بـاختـصار
بـأنه سيرورة مذهلة تـتقدم باطراد. لكن مـا يدهشنا
أكثر هو سـور المدينة الذي يبلغ ارتفاعه قدما واحدا
ظـل من بقـايـا مـاضٍ صــار بعيـداً وجـافـاً بمـا يـكفي

لعدم تشكيل أي تهديد لحاضرنا. 
أنــا أرى أن المــدونــات الآثــاريــة القــديمــة مـهمــة جــداً
لأنهــا رســالــة بــالغــة الخـطــورة عـن نهــايــة القــوى
العــظمــى، مــستــذكــراً في ذلك قــول أوزيمــانــديــاس :
"انظــر إليّ أيهــا الجبــروت... واليـأس". لابــد لنــا من
التفكير الذي يطول القوة العظمى من حين لآخر.
لكننـا حينمـا نعاود الـرجوع إلـى حرب طـروادة، نجد
ضرورة كـتابـة المزيـد من الفـصول. ولـعل متخصـصاً
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الآن: أسـلحــة الــدمــار الــشـــامل. وقـــد نفــى صــدام
حــسين وجـود مـثل هــذه الأسلحــة، ولم يـُكتـشف أي
ــان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ منها للآن ، ولهذا بمقـدورنا أن نصنف برهـ
) أسلحـة الـدمـار الـشــامل ( بــأنه بـرهـان ) الـتبـريـر

المقُنعِ ( .
ولأن أمــامنــا هنــا مثــالـين للـمعــاييــر المــذكــورة آنفــاً
بــصــدد شـن الحــرب، أرغـب في العــودة إلــى اخـتـبــار
هيـرودوتــس لتحـليل هـيلين بــوصفهــا مبـرراً لحـرب
طروادة واستبداله ببضع كلمات من زماننا الراهن.

بـعد كـارثة الحـادي عشـر من أيـلول ، جـاءت جمـاعة
كبيرة من السـياسيين لمساعـدة رئيس ) التحالف ( .
وحيـنمـا تـرجل الجيـش من علـى متن الـسفـن وهيـأ
طـائـراته لمهـاجمـة المـواقع، أرسلـوا رسلهم إلـى صـدام
حسين وذهـب معهم ممثلـون عن القيـادة العسكـرية
نفسها.  حينما اتصل هؤلاء الرسل بصدام حسين ،
طالـبوا بأسلحـة الدمار الـشامل وبمصـانع الأسلحة
البــايــولــوجيــة التـي اشتــراهــا من الـســوق الـســوداء
العــالميــة ، كمـا طــالبـوا بــإصلاح مـا عـاثـه من فـسـاد
كبـير. تحـدث العـراقيـون عن الأمـر نفسه؛ سـواء من
أقـسم منهم أم من لم يـقسم ، مؤكـدين ـ فعلاً وقولاً ـ
أنهم في الحقيقة لم يمتلكوا أسلحة دمار شامل ولا
جــاءوا للـمطــالبـة بـه لأنهمــا معـاً قــد يكـونــا في بلـد
آخــر، وأن مـن الإجحــاف إجـبــارهـم علــى إصلاح مــا
عــاثـتـه حكــومــة أخــرى مـن فــســاد. ومـع ذلك، ظـن
الأمــــريـكــيـــــون أن العــــراقــيــين يــــسخــــرون مــنهــم ،
فحــاصــروا الـبلــد حتــى استــولــوا علـيه آخــر الأمــر.
وحيـنما هزموا الـدفاعات ولم يجـدوا أسلحة الدمار
الشـامل، بل سمـعوا الحـكايـة نفسـها الـتي سمعـوها
مـن قـبل ، صــدقــوا بمــا جــاء فـيهــا وتـــوجه عـملاء

C.I.Aللتفتيش في مكان آخر. 
الحقـيقــة هـي أن العــراق افـتقــد لقــدرة علــى إعــادة
أسلحــة الــدمــار الــشــامل ، ولـم تـصــدق إدارة بــوش
ذلك. بل رأيي الصريـح هو: ان انتشار الإمـبراطورية
العــالميـة كـان له أثـر فـاعل في تــدميـر العـراق ، وهـذا
دلـيـل لا يقـبل الــشـك علــى أن الخــطــط العــظـمــى
الــراميـة إلــى التــوسع العــالمي تــرافقهـا كــوارث كبـرى
أيـضاً تـنبع من فـكرة الـطمع وتـوسع الإمـبراطـورية.
حينمـا نتـفحص نصـاً قديمـاً يفصلـنا عـنه ما يـزيد
علــى ألفـي سنــة كــاملـتين يـنبـغي إضــافــة هــوامـش
للتـفصيلات وكتـابة بعـض التعليقـات ليكـون للمادة
المـذكــورة معنــى، لكن في حـالـتنـا الــراهنــة أظن أن لا
حــاجــة لأي تـعلـيق لأن المــوقـف يفــصح عـن نفــسه
تمـامـاً. يبـدو جليـاً أننـا لـم نتعـلم من دروس المـاضي
أمــا لأن قــادتـنــا غـيــر مـثقفـين أكــاديمـيــاً لا يقــرأون
الــوثــائق المـهمــة أو لأنهـم يعـتقــدون بــأن بمقــدورهم
فعل مـا يشـاؤون كتبـرير لـفرض قـوتهم علـى العـالم
الـراهـن. ومع رغبـتنـا في استـشفـاف الـدروس والعبـر
من التاريـخ، يبدو أننـا لم نتعلم الـكثير مـن العصور
الماضيـة ومن غير المـرجح أن نتعلم أكثـر من ذلك ما

دامت القرون تواصل طيها لصفحات الزمن. 
هوامش

)1( في مــثل هــذا الـيــوم مــن العــام المــاضـي كــانـت
"طــروادة" الكـلمــة الأكثــر تــداولا؛ً فبــالإضــافــة إلــى
فـلم الـصــور المـتحــركــة الــذي لعـب فيـه الممـثل بــراد
بــيــت دور أخــيـل، هــنــــــاك أيـــضــــــاً أربـعــــــة بــــــرامـج
تلفزيونية: الفلم الـسينمائي نفسه، وقناة التاريخ،
والأفلام الوثـائقية الجغـرافية، وبرنـامج "بحثاً عن

حرب طروادة".
"طــروادة" فلم ضـاج بـالـعنف تعـرضت فـيه الإليـاذة
)قصيدة هـوميروس الـشهيرة( إلـى البتر والـتشويه
بلا رحمـة علـى يــد منـتجيّ هــوليـوود لأنه اسـتمـد
مــادته مـن الأليــاذة التـي تعــدّ من مـن روائع الأدب
الكبرى ومن أقوى القصائد الملحمية التي تحدثنا
عن الحرب من لحـظة بدئهـا حتى الختـام. وجدير
بـالـذكـر أن شـركـة وارنـر بـرذرز هي الـتي تبـنت إنتـاج
الفلـم وأنفقت عـليه مبـالغ طـائلـة وصلت إلـى 175

مليون دولاراً. 
الفلم من بطولـة النجم براد بيت الـذي يقوم بدور
أخـيل ويـشــاطــره البـطــولــة نـخبــة من أبـطــال فـلم
"سيــد الخــواتم" مـثل إيــريكــا بــانــا، أورلانــدو بلــوم،
بـيـتــر أوتــول وغـيــرهـم مـن نجــوم هــولـيــوود، ومـن
إخراج الألمـاني وولفغـانغ بيـترسـن الذي شـبهّ حرب
طــروادة بــالحـــرب علـــى العــراق قـــائلًا في مــؤتمــر
صـحفي في برلين العاشر مـن أيار من العام الماضي
قــائـلاً: "ليـس بمقــدوري أن أصــدق مــا جــرى. أظن
كمـا لـو أن شـيئــاً لم يـتغيــر منــذ 3000 سنـة. مـازال
المكــر هــو الــوسـيلــة الـتــي يلجــأ لهــا الـنــاس لــشـن
حـــروب الانــتقـــام" مــضــيفــــاً أنه "مــثلـمــــا أن الملـك
أغــاممـنــون شـن الحــرب مـتــذرعــاً بخــدعــة إنقــاذ
الحــسـنــاء هـيلـين مـن أيــدي الـطــرواديـين، أخفــى
الــرئـيــس بــوش دوافـعه الحقـيقـيــة لغــزو العــراق".

)المترجمة(
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في اقتصـاد التاريخ سيدرك علـى الفور أن طروادة لم
تـكن قلعـة حـسب، بل مــدينـة شـاسعـة ومـزدهـرة تقع
عـنــد نقـطــة بــالغــة الأهـمـيــة عـنــد ممــرات الـبحــر
المتـوســط التجـاريــة تبـسـط قبــضتهـا فـوق الـطــريق
الـبحــري والممــرات البــريــة الــشمــاليــة المــوصلــة إلــى
أقــاليـم الإمبــراطــوريــة الحـتيـّـة القــديمــة. ونقـصــد
بـالتــوسع الإقطـاعي للـدول بـاتجــاه الشـرق دولَا هي
كريت وقبـرص والجزر ، وكانت طروادة على الطريق.
ثمــة إذن أسبــاب رئيـســة تبــرر الحـملــة الـطــرواديــة.
لكننـا إذا نظرنـا من الزاويـة الاقتصـادية فلـن يتبدى
عنـدئـذ سـوى أمـور قـليلــة . فقبـل الإعلان عن حـرب
مــا لابــد مـن إطلاق الإهــانــات والاسـتعــار بــســورات
ـــن تبـريـــرات. ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الغـضب وتقــديم أكثـر مــا يمكن مـ
)اغـتصـاب هـيلين ( ، إذن ، لـم يكن اغـتصـابـاً بـالمعنـى
المألـوف ، بل كان واحـداً من تلك الـتبريـرات الثانـوية

لشن الحرب.
ثمـة تراث هـيليني مـوغل في القدم شـهير جـداً يقول
بـأن هيلين تركـت زوجها القبيح مـينيلاوس وتوجهت
إلى مصـر، أي أنها لم تكن في طـروادة على الإطلاق؛
مــثلـمـــا تـــؤكـــد ذلـك الـكـثـيـــر مـن مــصــــادر العـــالـم
الهـيلـنــسـتـي. لاشك في أن هــومـيــروس بــرع جــداً في
تصـويره الفني لهـيلين في طروادة مفرغـاً عليها تلك
المـشـاهـد العــائليـة الـسـاحـرة التـي تجمعهـا بهـيكتـور
عنــد السـور، والـتي تعـدّ من المقـاطع الأدبيـة الأخـاذة
في إلـيــاذتـه. لكـن مـــؤرخ القــرن الخــامــس العــظـيـم
هـيــرودوتــس يــشـيــر إلــى الاخـتلافــات الـتـي وردت في
قصـة هـيلين ويقــدم تعليقـاً مفـصلًا عن الـدور الـذي

مارسته هيلين في مشهد حرب طروادة. 
وأود أولاً أن أقتـبس ما ورد على لسـانه وتفسيره المهم
لوقائع التـاريخ آنذاك : " بعد الاسـتيلاء على هيلين
، جــاء جـيــش جــرار مـن مخـتلف الــرجــال الإغــريق
لمـساعـدة مينـيلاوس. وما إن تـرجل الجيش مـن على
متن السـفن ونصبـوا مخيمـاتهم هـناك حتـى عمدوا
إلـــــى إرســـــال الــــــرسل إلـــــى طـــــروادة ، وذهــب مـعهــم
مينيلاوس نفـسه. وحينمـا دخل هؤلاء داخـل السور،
طــالـبــوا بــاسـتــرجــاع هـيلـين والـثــروة الـتـي ســرقهــا
الاسـكنـدر مـن ميـنيـلاوس، كمـا طــالبـوا بــإصلاح مـا
عـاثـوه من فـسـاد. وأخــذ الطـرواديــون يتحـدثـون عن
الأمر نـفسه؛ سـواء من أقـسم منهـم أم من لم يقـسم
بل مؤكدين فعلاً وقولاً أنهم لـم يستولوا على هيلين
أو علــى الـثــروة الـتـي جــاءوا مــطــالـبــين بهـــا، بل أن
هيلـين والثـروة كلـيهمــا في مصــر، وأن من الاجحـاف
إجبـارهم علـى إصلاح مـا عـاثه بـروتس، مـلك مصـر،
مــن فــــــســــــــاد. ومـع ذلــك، ظــن الإغــــــــريـقــيــــــــون أن
الطـرواديين يسخـرون منهـم فحاصـروا المدينـة حتى
اسـتولـوا عليـها آخـر الأمر. وحـينمـا هزمـوا المديـنة ،
لم يجـدوا هيلـين ، بل سمعـوا الحكـايـة نفـسهــا التي
سمعـوهـا مـن قبـل ، فصـدقـوا بمـا جــاء فيهـا وتـوجه
مـيـنــيلاوس إلــى مــصــر " . بــرأيـي، لــم يكـن بــرايــام
مجـنــونــاً تمــامــاً ولا ريـب ، ولـم يكـن ذلك شــأن أهل
مجلـسـه حيـنمــا رغبـوا بـتفـادي المجـازفـة بــأنفـسـهم
وأطفــالهم ومــدينـتهم فـقط لـكي يـتمـكن الاسـكنـدر
من اتخــاذ هيلين زوجـة له. وحتـى إن افتـرضنـا أنهم
جنحوا لذلك أول الأمر ، لكن حينما بدأ الكثير من
الطـرواديين يـدفعـون حيـاتهـم ثمنـاً لقتـال الإغـريق،
وحينمـا مات الكـثير مـن أبنائهـم ؛ أقول : انه حيـنما
بدأت الأمـور تسلك ذلك الاتجـاه سأجد أنه حـتى لو
كـان بـرايـام  قـد اتخـذ هـيلين زوجـة له لأعـادهـا إلـى
الإغـــريق إن كــان يــضـمـن في ذلـك إنه سـيـتــمكـن، في
الأقـل، من الـتخلـص مـن المهــالك الـتي أحــدقـت به.
الحقيقـة هي أنهم افتقـدوا القدرة علـى اعادة هيلين
ولم يصـدقهم الإغريـقيون ، مع أنهـم لم يقولـوا غير
الصـدق.  وأعلن من هـنا أن القـدرة الإلهيـة هي التي
شــاءت أن يكـون مـصيــرهم المــوت ، ولهــذا فقــد بيـنت
للـنــاس أن الفــســاد الكـبـيــر يجــر معه كــوارث كـبـيــرة
تـبعـثهــا الآلهــة. وحيـنمــا أرسـلت الــولايــات المـتحــدة
جيـشـاً إلــى العــراق، تجلـى في هـذه الحـالـة مـعيـاران
أســاسـيــان مـن المعــايـيــر الـتـي ذكــرتهــا آنفــاً بـصــدد
الحملـة على طروادة. أولاً، كان ثمـة اعتبار اقتصادي
واضح مـــادام نفــط الــشــرق الأدنــى بـــالغ الأهـمـيــة
لـعمـليــاتنــا القــوميــة وعلــى أي صـعيــد. بــدا أن ثمــة
أسـبــابــا اقـتـصــاديــة وجـيهــة تـبــرر تــدمـيـــر العــراق
واستـبداله بـحكومـة تتلاءم مع المـصالـح الأمريكـية ،
وإن كــان المــراد للعــراق أن يقــدم نمــوذجــاً لحكــومــة )
ديمقــراطيـة ( صـديقـة في الـشـرق الأدنـى لأصـبحت
تجـارتنـا ومـنطـقتنـا الإنتـاجيـة النفـطيـة أكثـر منعـة
وقـوة ، لكـن مثل هـذا الإجـراء العـسكـري يحتـاج إلـى
تبــريــر : مـســألــة محــددة يمـكن لـلحكــومــة أن تلجــأ
إليهـا لـطمـأنـة الـشعـب و هي أن الإجــراء العـسكـري
الآن ليس ضـرورياً حـسب، بل لا يمكن تفـاديه واقعاً.
وقــد تم ربـط مــأســاة الحــادي عــشــر مـن أيلــول بـ )
القـــاعـــدة ( في أفغـــانــسـتـــان ، لا في العـــراق ، الـــذي
استـحق تبـريـراً أوضـح صيغ بـكلمــات ذاعت شهـرتهـا
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